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 الملخص

يفةً في  يهدف هذا البحث إلى بيان الأسس القرآنية التي أرست مفهوم التنمية المستدامة من خلال الوصايا الإلهية الموجهة للإنسان، باعتباره خل
لاتها  الأرض ومسؤولًا عن إعمارها وفق منهج متوازن يجمع بين البعدين المادي والروحي. ويستعرض البحث مفهوم الوصية في القرآن الكريم ودلا

وترسيخ البيئة،  وصيانة  العدالة،  وتحقيق  الموارد،  حفظ  في  المتمثلة  المستدامة  التنمية  بمبادئ  ارتباطها  يبين  ثم  والتشريعية،  المسؤولية    التربوية 
الاستقرائي التحليلي في    الاجتماعية، وبناء الإنسان الصالح القادر على تحقيق التنمية الشاملة للأجيال الحاضرة والمستقبلية. واعتمد البحث المنهج

لمفاهيم جمع النصوص القرآنية وتحليلها وربطها بمقاصد الشريعة ومفاهيم التنمية المستدامة المعاصرة. وتوصل البحث إلى أن القرآن الكريم سبق ا
استثمار الموارد، وتحقيق التوازن بين  الحديثة للتنمية المستدامة من خلال منظومة متكاملة من الوصايا التي تؤكد الاعتدال، وعدم الإفساد، وحسن  

 .الحقوق والواجبات، بما يضمن استدامة الحياة الإنسانية في مختلف جوانبها
 .القرآن الكريم، الوصية، التنمية المستدامة، الاستخلاف، إعمار الأرض، حفظ البيئة، مقاصد الشريعة :الكلمات المفتاحية

Abstract 
This study aims to explore the Qur'anic foundations of sustainable development through the divine 

commandments and recommendations addressed to humankind, considering the human being as God's vicegerent 

on earth entrusted with its development and preservation. The study examines the concept of "Wasiyyah" 

(Qur'anic injunctions) and its educational and legislative implications, highlighting its relationship with the 

principles of sustainable development, including environmental protection, responsible resource management, 

social justice, moderation, and intergenerational responsibility. The research adopts an inductive and analytical 

approach by collecting and analyzing relevant Qur'anic verses and linking them with the objectives of Islamic 

law and contemporary sustainable development concepts. The study concludes that the Qur'an established a 

comprehensive framework for sustainable development long before the emergence of modern theories by 

emphasizing balance, avoiding corruption, preserving natural resources, and promoting ethical responsibility 

toward humanity and the environment.Keywords: Holy Qur'an, Wasiyyah, Sustainable Development, 

Vicegerency, Earth Reconstruction, Environmental Protection, Maqasid al-Shariah. 
 المقدمة
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فإن القرآن الكريم كتاب هداية وإصلاح، جاء بمنهج  :أما بعد.الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ته  متكامل ينظم علاقة الإنسان بربه ونفسه ومجتمعه والكون من حوله، ويؤسس لمبادئ العمران والإصلاح والاستخلاف في الأرض. وقد تضمنت آيا

ة، ويضمن استمرار الحياة على أسس من العدل والرحمة  الكريمة وصايا ربانية ترشد الإنسان إلى السلوك القويم الذي يحقق مصالح الدنيا والآخر 
م المفاهيم العالمية وفي ظل التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم اليوم، برز مفهوم التنمية المستدامة بوصفه أحد أه.والتوازن 

هذا المفهوم، إذ  الرامية إلى تحقيق التنمية مع المحافظة على الموارد الطبيعية وحقوق الأجيال القادمة. ومن هنا تتجلى أهمية دراسة الرؤية القرآنية ل
التي تؤكد عدم الإفساد في الأرض، وترشيد إن القرآن الكريم قد سبق إلى تقرير مبادئ التنمية المستدامة من خلال منظومة من الوصايا والتوجيهات 

ومن هذا المنطلق يأتي هذا البحث ليسلط الضوء على وصايا  .الاستهلاك، وحفظ النعم، وتحقيق العدالة، وتعزيز التكافل الاجتماعي، ورعاية البيئة
رؤية إسلامية أصيلة، مع بيان أوجه الالتقاء بين المبادئ القرآن الكريم المتعلقة بالإنسان، ويكشف عن دورها في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة وفق  

 .القرآنية والمفاهيم التنموية المعاصرة، وإبراز سبق القرآن الكريم في تأسيس قواعد التنمية الشاملة والمتوازنة
 وصية القران الكريم للإنسان في تعزيز فكرة التنمية المستدامة 

، والتعاون   القرآن الكريم يوصي البشرية بتعزيز فكرة التنمية المستدامة وذلك من خلال محافظ على التوازن الطبيعة وذلك لعدم نشر الفساد في الأرض
صادية ، والتوازن في الاستفادة من الموارد الطبيعية ، والاستفادة  تقالإ  جتماعية وبين افراد المجتمع في جميع مجالات الحياة ، وكذلك تحقيق العدالة الإ

آن الكريم .  من التجارب الأنبياء والصالحين في كيفية الإدارة الازمات الاقتصادية  والتي حدث في زمن نبي الله يوسف عليه السلام كما اخبرنا القر 
 حقة حياة مستقرة ومتوازنة .       يات القرآنية التي تشير الى هذه المفاهيم التي تعزيز فكرة التنمية المستدامة وتضمن لنا وللأجيال اللاولنرى ما هو الآ

كِينِ   ٱلَلَّ  وَٱعۡبُدُوا  قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم : الآية الأولى:﴿   مَىَٰ وَٱلۡمَسََٰ ا وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىَٰ وَٱلۡيَتََٰ
نٗٔ لِدَيۡنِ إِحۡسََٰ ٗٔاۖ وَبِٱلۡوََٰ  ـ  ۦشَيۡ وَلََ تُشۡرِكُوا  بِهِ

نُكُمۡ    ٱدۡعُ   الآية الثانية:﴿(  1)﴾  لََ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخۡتَالَٗٔ فَخُورًا ٱلَلَّ   إِنَ وَٱلۡجَارِ ذِي ٱلۡقُرۡبَىَٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ وَٱلصَاحِبِ بِٱلۡجَنۢبِ وَٱبۡنِ ٱلسَبِيلِ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمََٰ
سَبِيلِ  إِنَ  رَبِ كَ  إِلَىَٰ  أَحۡسَنُُۚ  هِيَ  بِٱلَتِي  دِلۡهُم  وَجََٰ  

ِۖ
ٱلۡحَسَنَة وَٱلۡمَوۡعِظَةِ  بِٱلۡمُهۡتَدِينَ  رَبَكَ  بِٱلۡحِكۡمَةِ  أَعۡلَمُ  وَهُوَ   ۦ سَبِيلِهِ عَن  ضَلَ  بِمَن  أَعۡلَمُ  الآية (  2) ﴾  هُوَ 

لَكُمُ ٱلَتِي جَعَلَ   الثالثة:﴿ فَهَآءَ أَمۡوََٰ ا ٱلَلُّ  وَلََ تُؤۡتُوا  ٱلسُّ ا وَٱرۡزُقُوهُمۡ فِيهَا وَٱكۡسُوهُمۡ وَقُولُوا  لَهُمۡ قَوۡلَٗٔ مَعۡرُوفٗٔ مٗٔ وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىَٰ   الآية الرابعة: ﴿(  3) ﴾  لَكُمۡ قِيََٰ
 ۥوَٱلۡمِسۡكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَبِيلِ وَلََ تُبَذِ رۡ تَبۡذِيرًا طِينِۖ وَكَانَ ٱلشَيۡطََٰنُ  * حَقَهُ نَ ٱلشَيََٰ هِ ۦ إِنَ ٱلۡمُبَذِ رِينَ كَانُوٓا  إِخۡوََٰ ا  لِرَبِ    ( 4)﴾كَفُورٗٔ

ا وَبِدَارًا الآية الخامسة : قوله جلَّ جلاله ﴿ كُلُوهَآ إِسۡرَافٗٔ
ۡ
 (5) ﴾ وَلََ تَأ

 تعزيز فكرة التنمية المستدامة في القرآن الكريم يتضمن ذلك في عدة النقاط : 
 تعزيز فكرة تعزيز إطاعة الخالق :   – 1

ٗٔاۖ  ٱلَلَّ  وَٱعۡبُدُوا  الآية الأولى : قوله جلَّ جلاله ﴿    ـ  ۦشَيۡ القرآن الكريم يؤكد على الانسان أولًا أن يؤمن بالله  يعبده الذي اوجده من  (  6) ﴾  وَلََ تُشۡرِكُوا  بِهِ
ٗٔاۖ  ٱلَلَّ  وَٱعۡبُدُوا  العدم ، وثانيا عدم جعل لله شريكا قوله جلَّ جلاله ﴿    ـ  ۦشَيۡ عبادة الله ان خالص لوجه من غير رياءٍ والسمعة الناس  ﴾    وَلََ تُشۡرِكُوا  بِهِ

 ولان يكون ذلك إلا عندما نثبت او نؤمن بأن لله الصفات الجمالية والجلالية ، وذلك من خلال الأسماء الله الحسنى جلَّ جلاله .  
 أولًَ : كلمة )عبد( في لغة: 

  ) عبد ( العين والباء والدال أصلان صحيحان، كأنهما متضادان، والأول من ذلك الأصليين يدل على لين وذل، والآخر على شدة وغلظ؛ فألأول  
.وأما عبد: يعبد عبادة فلا يقال إلا لمن يعبد الله تعالى، يقال منه عبد يعبد عبادة،  (  7)العبد، وهو المملوك، والجماعة العبيد، وثلاثة أعبد وهم العباد

عبد: الإنسان، حرا كان أو رقيقا، يذهب بذلك الى أنه مربوب لبارئه، جل وعز؛ ويقال: فلان عبد بين  ( 8)وتعبد يتعبد تعبدا؛ فالمتعبد: المتفرد بالعبادة
وأما العبودة: الرضا بما يفعل الرب، والعبادة: فعل ما يرضى به الرب؛ والأول أقوى  (  9) العبودة والعبودية والعبدية؛ وأصل العبودية الخضوع والتذلل

واما العبادة: الخضوع للإله  (10) العبادة في الآخرة لا العبودة، لأن العبودة أن لا يرى متصرفا في الدارين في الحقيق إلا الله  طوأشق، فلذا قيل: تسق
وجاء في المفردات في غريب القرآن: العبودية إظهار التذلل، والعبادة أبلغ منها، لأنها غاية التذلل، ولا يستحقها (  11)على وجه التعظيم والشعائر الدينية

 . ( 12) إلا من له غاية الإفضال، وهو الله سبحانه وتعالى ، ولهذا قال: ألا تعبدوا إلا إياه
 ثانياً : معنى ) شرك ( في اللغة: 

  ) شرك (: الشريك يجمع على شركاء وأشراك، مثل شريف وشرفاء وأشراف؛ والمرأة شريكة، والنساء شرائك؛ وشاركت فلانا: صرت شريكه ؛ وشركته
، فهو مشرك ومشركى وأشرك بالله: جعل له شريكا في  (13) في البيع والميراث أشركه شركة، والاسم الشرك؛ والشرك أيضا: الكفر، وقد أشرك فلان باللهَّ

رۡكَ لَظُلۡمٌ     عَظِيم    ملكه؛ والاسم: الشرك، وفي التنزيل ﴿ "وشرك الإنسان في  (  16) الشرك: النصيب، أشراك واعتقاد تعدد الآلهة(  15) ((  14) ﴾إِنَ ٱلشِ 
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وَمَن  ؛ ﴿  (  17) ﴾لََ يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِ ۦ ٱلَلَّ  إِنَ   الدين ضربان: احدهما الشرك العظيم ، وهو إثبات شريك لله تعالى، يقال أشك بالله فلان، قال تعالى ﴿
لََۢ بَعِيدًا بِٱلَلِّ  يُشۡرِكۡ  : الشرك الصغير، وهو مراعاة غيره الله معه في بعض الأمور، وهو الرياء والنفاق المشار اليه بقوله   والثاني  ؛(  18) ﴾ فَقَدۡ ضَلَ ضَلََٰ

هُمَاُۚ فَتَعََٰلَى  ﴿  ۥشُرَكَآءَ فِيمَآ ءَاتَىَٰ وأما آراء المفسرين  (  21) ("(  20) ﴾ إِلََ وَهُم مُّشۡرِكُونَ  بِٱلَلِّ  وَمَا يُؤۡمِنُ أَكۡثَرُهُم، بقوله ﴿(  19)﴾ عَمَا يُشۡرِكُونَ  ٱلَلُّ  جَعَلََ لَهُ
ٗٔا ٱلَلَّ  وَٱعۡبُدُوا  في الشطر الأول من الآية الكريمة ﴿    ـ  ۦشَيۡ : ﴿  (22) ﴾ۖ  وَلََ تُشۡرِكُوا  بِهِ ئاً وقوله عَزَّ وَجَلَّ رِكُوا  بِهِ شَي  بُدُوا  ٱلَلَّ وَلََ تُش  دُوا اَلله    وَٱع  ﴾ أي وَح ِّ

يَّةُ تركُ الاختيار وملازمةُ الافت دُ عبادتَه. قالت الحكماءُ: الْعُبُودِّ يَّةُ أربعةُ أشياءٍ:  تعالى، وأطيعُوه ولا تعبدُوا معه غيرَهُ، فإن ذلك يُفْسِّ قار. وَقِّيْلَ: الْعُبُودِّ
؛ والصَّ  ؛ والر ِّضَا بالموجودِّ ؛ والحفظُ للحُدُودِّ ويقول الامام القرطبي ) رحمه الله (: معنى العبودية وهي التذلل والافتقار (23) بْرُ على المفقودِّ الوفاءُ بالعهودِّ

وائب الرياء ، لمن له الحكم والاختيار ؛ فأمر الله تعالى عباده بالتذلل له والإخلاص فيه ، فالآية أصل في خلوص الأعمال لله تعالى وتصفيتها من ش
حتى لقد قال بعض علمائنا : إنه من   (  24)﴾  فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملَ صالحا ولَ يشرك بعبادة ربه أحداوغيره . قال الله تعالى ﴿  

كما قال  تطهر تبردا أو صام محميا لمعدته ، ونوى مع ذلك التقرب لم يجزه ؛ لأنه مزج في نية التقرب نية دنياوية وليس لله إلا العمل الخالص ،  
؛ وكذلك إذا أحس الرجل بداخل في  (  26) ﴾  وما أمروا إلَ ليعبدوا الله مخلصين له الدينوقال تعالى : ﴿    (  25)﴾ألَ لله الدين الخالص  تعالى : ﴿  

صلى    الركوع وهو إمام لم ينتظره ؛ لأنه يخرج ركوعه بانتظاره عن كونه خالصا لله تعالى ؛ وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله
وجاء في تفسير  (28)((  27)ي تركته وشركه (الله عليه وسلم : ) قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غير 

﴾ أي : شيئاً من الإشراك جلياً كان أو خفياً ، وعن معاذ بن جبل    ولَ تشركوا به شيئاً ﴾ أي : وحدوه وأطيعوه ﴿    واعبدوا الله السراج المنير: ﴿  
ت الله  رضي الله تعالى عنه أنه قال : كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ) هل تدري يا معاذ ما حق الله على الناس ؟ ( قال : قل

، أتدري يا معاذ ما حق الناس على الله تعالى إذا فعلوا ذلك ؟ ( قلت : الله ورسوله  ورسوله أعلم ، قال : ) حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً  
ويقول الامام (  30) ((  29) أعلم قال : ) فإن  حق الناس على الله أن لا يعذبهم ( قال قلت : يا رسول الله ألا أبشر الناس ؟ قال : ) دعهم يعملون (

ة ، بالانتهاء إلى الطبري ) رحمه الله (: يعني بذلك جل  ثناؤه : وذل وا لله بالطاعة ، واخضعوا له بها ، وأفردوه بالربوبية ، وأخلصوا له الخضوع والذل 
ويقول محمد متولي الشعراوي ) رحمه الله عندما (  31) أمره ، والانزجار عن نهيه ، ولا تجعلوا له في الربوبية والعبادة شريكا تعظمونه تعظيمكم إياه

﴾ أي : إياكم أن تدخلوا في قضية من هذه القضايا على غير طاعة الله في منهجه ، والعبادة    واعبدوا الله ولَ تشركوا به شيئايقول لنا الحق : ﴿  
لام ، ومادامت هي : طاعة العابد للمعبود ، فلا تأخذها على أنها العبادات التي نفعلها فقط من : الصلاة والصوم والزكاة والحج ؛ لأن هذه أركان الإس

ليها الإسلام ، إذن فالإسلام لا يتكون من الأركان فقط بل الأركان هي الأسس التي بني عليها الإسلام ، هذه هي الاركان والأسس التي بني ع
صطلح  الموالأسس التي بني عليها البيت ليست هي كل البيت ؛ لذلك فالإسلام بنيان متعدد . فالذين يحاولون أن يأخذوا من المصطلح التصنيفي ، أو  
د قلنا : إن  الفني في العلوم ويقولون : إن العبادات هي الصلاة وما يتعلق بها والزكاة والصوم والحج لانها تسمى في كتب الفقه : " العبادات " فلق

ولذلك فبعض الناس يقول : نعبد الله ولا نعمل . نقول لهم : العبادة هي طاعة  "(  32)هذا هو الاسم الاصطلاحي ، لكن كل أمر من الله هو العبادة
."عبادة الله : الخضوع له ،  (  33) "    فالشعائر هي إعلان استدامة الولاء لله   عابد لأمر معبود ، ولا تفهموا العبارة على أساس أنها الشعائر فقط ،

 ( 34) والاستشعار بتعظيمه في السر والعلن بالقلب والجوارح ، والإخلاص له بالاعتراف بوحدانيته ؛ إذ لا يقبل عملا بدونها"
 تعزيز فكرة التعامل بالحكمة في الروابط الَجتماعية:    – 2

دِلۡهُم بِٱلَتِي هِيَ أَحۡسَنُُۚ إِنَ  رَبِ كَ  ٱدۡعُ إِلَىَٰ سَبِيلِ   الآية الثانية: قوله جلَّ جلاله ﴿   وَجََٰ
ِۖ
 ۦ  رَبَكَ  بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَة هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن ضَلَ عَن سَبِيلِهِ

  ( 35) ﴾ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ 
 اولًَ: تعريف كلمة ) الحكمة ( لغة: 

 الحاء والكاف والميم: ) حكم ( 
لْمُ ؛ واحْكُمْ يا فُلان: كُنْ حَكِّيْماً  كْمَةُ: العَدْلُ والحِّ ، وهو الحَكِّيْمُ، والحُكْمُ والحِّ ، وحَكُمَ: صارَ حَكِّيْماً؛ والحَكِّيْمُ: الذي يَرُدُّ نَفْسَه عن  "الحَكَمُ: اللََُّّ عزَّ وجَلَّ

احْتَكَمَ فلانٌ في مالِّ فلانٍ: جازَ حُكْمُه فيه، وحَكَّمْنا فلاناً بَيْنَنَا: أمَرْناه أنْ يَحْكُمَ ؛ وحاكَمْناه إلى اللهِّ:  هَواها؛ والحَكِّيْمُ: المُتَيَق ِّظُ، واسْتَحْكَمَ الأمْرُ: وَثُقَ؛ و 
: فقد حَكَمْتَه  دَعَوْناه إلى حُكْمِّهِّ ؛ كمة: ) الحُكْمُ ( مصدر قولك حَكَمَ بينهم يَحْكُمُ أي قضى. وحَكَمَ  ح"ال(   36)  "  وأحْكَمْتَه   وكُلُّ شَيْءٍ مَنَعْتَه من الفَسَادِّ

كمَة  من العلم. والحَكيمُ: العالم، وصاحب الحكمة. والحَكيم: المتقِّن للأمور. وقد حَكُم بض م الكاف، أي صار له وحَكَمَ عليه. والحُكْمُ أيضاً: الحِّ
يَحكُمُ حُكماً وحُكُومَةً. . وجاء في المحكم والمحيط الأعظم: "الحُكْمُ، الْقَضَاء، وَجمعه أحكامٌ، لَا يكسر على غير ذَلِّك  وَقد حَكَمَ عَلَيْهِّ بِّالْأَمر  (  37) حكيما"ً 

الحكَمِّ، دَعَاهُ. وحَكَّمُوه بَينهم، أَمرُوهُ أَن يحْكُمَ فِّي الْأَمر فاحتَكَمَ،جَازَ وحكَمَ بَينهم، كَذَلِّك. والحاكِّمُ، مُنْفذُ الحكْمِّ، وَالْجمع حُكَّامٌ، وَهُوَ الحَكَمُ. وحاكَمَهُ إِّلَى  
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كْمَةُ، الْعدْل وَالْعلم والحلم. وَقَوله تَعَالَى ﴿  (  38) فِّيهِّ حُكْمُه، جَاءَ فِّيهِّ المطاوع على غير بَابه، وَالْقِّيَاس: فتَحَكَّمَ" مةَ  مَن  يَشاءُ "والحِّ تي الحك  ﴾ فِّي    يُؤ 
َن الْأمة صَارَت بِّهِّ عُلَمَاء بعد ج كْمَة لأِّ : قيل هِّيَ النُّبُوَّة، وَقيل الْقُرْآن، وَكفى بِّالْقُرْآنِّ حِّ .") الحكمة (: معرفة أفضل الأشياء (  39)هل"الحكْمَة  قَولَانِّ

﴾ والعدل والعلة يقال حكمة التشريع وما الحكمة في ذلك والكلام الذي  ولقد آتينا لقمان الحكمة  بأفضل العلوم والعلم والتفقه وفي التنزيل العزيز ﴿  
ٱدۡعُ إِلَىَٰ   وأما آراء المفسيرين في الشطر الأول من الآية قوله جلَّ جلاله ﴿(  40) يقل لفظه ويجل معناه )ج( حكم و)علم الحكمة( الكيمياء والطب"

  رَبِ كَ  سَبِيلِ 
ِۖ
وجاء في أيسر التفاسير: شرح الكلمات:إلى سبيل ربك: أي إلى طاعته إذ طاعة الله موصلة إلى رضوانه  (  41)﴾  بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَة

والقول    وإنعامه فهي سبيل الله .بالحكمة: أي بالقرآن والمقالة المحكمة الصحيحة ذات الدليل الموضح للحق .والموعظة الحسنة: هي مواعظ القرآن،
عِظَةِ ٱل حَسَنَةِ    ﴿(  42) الرقيق الحسن مَةِ وَٱل مَو  عُ إِلِىَٰ سَبِيلِ رَبِ كَ بِٱل حِك  : "اى خاطب الجمهور بلسان الشريعة لا بلسان الحقيقة فان تكلمت معهم    ﴾ٱد 

قال  بالحقيقة طاشت العقول فيها وبقيت الخلق بلا فهم ولا علم والموعظة الحسنة التى لا حظ للنفس فيها ويكون على قدر عقول الخلق وطاقتهم  
بعضهم لم قدم الله الحكمة فقال لان الحكمة اصابة القول باللسان واصابة  بعضهم خاطب كلا على قدره والموعظة الحسنة فيها ترغيب وترهيب سئل  

ويقول الشعراوي ) رحمه الله (: لأنك  (43) الفكرة بالجنان واصابة الحركة بالاركان ان تكلم تكلم بحكمة وان تفكر تفكر بحكمة وان تحرك تحرك بحكمة "
تخرجه لا تدعو إلى منهج الله إلا من انحرف عن هذا المنهج، ومن انحرف عن منهج الله تجده ألف المعصية وتعود عليها ، فلابد لك أن ترفق به ل

تين : شدة الدعوة والعنف فيها ، وشدة تركه  عما ألف وتقيمه على المنهج الصحيح ، فالشدة والعنف في دعوة مثل هذا تنفره ؛ لأنك تجمع عليه شد
ن  لما أحب وما ألف من أساليب الحياة ، فإذا ما سلكت معه مسلك اللين والرفق ، وأحسنت عرض الدعوة عليه طاوعك في أن يترك ما كان عليه م

يروي في هذا المقام مقام (  45)﴾  بالحكمة والموعظة الحسنةوهذه الطريقة في الدعوة هي المرادة من قوله تعالى : ﴿  "  (44)مخالفة المنهج الإلهي
ه  الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة قصة دارت بين الحسن والحسين رضي الله عنهما ، هذه القصة تجسد صادق لما ينبغي أن يكون علي

كان منهما إلا أنهما افتعلا   الداعية ؛ فيروى أنهما رأيا رجلًا لا يحسن الوضوء ، وأراد أن يعلماه الوضوء الصحيح دون أن يجرحا مشاعره ، فما
أفضل   خصومة بينهما ، كل منهما يقول للآخر : أنت لا تحسن أن تتوضأ ، ثم تحاكما إلى هذا الرجل أن يرى كلًا منهما يتوضأ ، ثم يحكم : أيهما

ي ما أحسنت ، إنه الوعظ في أعلى  من الآخر ، وتوضأ كل منهما فأحسن الوضوء ، بعدها جاء الحكم من الرجل يقول : كل منكما أحسن ، وأنا الذ
ائق مرة فاستعيروا صورة ، والقدوة في أحكم ما تكون ؛ ويقول أهل الخبرة في الدعوة إلى الله : النصح ثقيل فلا ترسله جبلًا ، ولا تجعله جدلًا . . والحق

ويقول السيد فضل الله ) رحمه الله (صفة الحكمة ، يمكننا إطلاق هذه الصفة على العالم والعادل والحليم والنبي  ؛ لأن اشتمال (46) "    لها خفة البيان 
وفي الحلم  الإنسان على المبادىء ، وهي العلم والعدل والحلم والنبو ة ، تساعده على أن يضع الأشياء في مواضعها ، في العلم عندما يبحث ويفكر ،  

ن ما يعفو ويسامح ، وفي العدل عندما يقضي ويحكم ، وفي النبو ة عندما يدعو ويبل غ ، فهي من مبادىء الحكمة ، لا الحكمة نفسها ؛ ذلك لأعند
عق دٌ رٌ مالحصول على ملكة وضع الشيء في موضعه ليس أمراً بسيطاً يتعلمه الإنسان ويمارسه ، كما يتعلم أي ة صنعة أو حرفةٍ ويمارسها ، بل هو أم
لى في  جداً يحتاج إلى معايشة للقضايا والحوادث والأفكار ، واطلاعٍ واسعٍ على دقائقها وخصائصها ومداخلها ومخارجها ، ومن هنا كان قوله تعا

رًا كَثِيراً الحديث عن الحكمة : ﴿   مَةَ فَقَد  أُوتِيَ خَي  تَ ال حِك  مَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤ  تِي ال حِك  ، وكانت الحكمة من المنح الإلهية العظيمة التي    (  47)﴾  يُؤ 
مَةَ    امتن  الله بها على عباده وأنبيائه في حديثه عن داود) ع ( : ﴿  مُل كَ وَال حِك  كِتَابَ ، وعن آل إبراهيم : ﴿  (  48)﴾وَآتَاهُ اَللَُّ ال  رَاهِيمَ ال  نَآ آلَ إِب  فَقَد  آتَي 

مَةَ  ؛ ويلاحظ في الآية الأخيرة مقارنة الحكمة بالكتاب دلالة على أنها ترقى إلى مستوى الكتاب في السمو  والرفعة ، كما يلاحظ ذلك   (  49)﴾  وَال حِك 
 ( 50) في كثيرٍ من الآيات المتفرقة

 تعزيز فكرة توازن الَقتصادي : – 3
لَكُمُ ٱلَتِي جَعَلَ   الآية الثالثة : قوله جلَّ جلاله ﴿ فَهَآءَ أَمۡوََٰ الَكُمۡ   ٱلَلُّ  وَلََ تُؤۡتُوا  ٱلسُّ ا وَٱرۡزُقُوهُمۡ فِيهَا وَٱكۡسُوهُمۡ وَقُولُوا  لَهُمۡ قَوۡلَٗٔ مَعۡرُوفٗٔ مٗٔ ان تعزيز  (  51)﴾    قِيََٰ

تسليم    فكرة التوازن الاقتصادي في المجتمعات هي من الأمور بالغ الأهمية لأنه يتمثل في حماية المال وحسن إدارته، حيث نهى القرآن الكريم عن
فهاء الذين لا يحسنون التصرف في الأموالهم فكيف يمكن أن يؤتمن على الأ موال العامة قوله  الأموال لمن لا يحسن التصرف فيها ، وقد وصفهم بالس 

 جلَّ جلاله :    
 كلمة ) سفه ( في لغة:  

لم. يقال ثوب سفيه، أى ردئ النسج ؛ ويقال تَسفَّهَت   "السين والفاء والهاء أصلٌ واحدٌ، يدلُّ على خف ة وسخافة ؛ فَه: ضد  الْحِّ وهو قياس مطَّرد. فالسَّ
فَهُ: خف ة في البدن، ومنه قيل: زمام سَفِّيهٌ: كثير  (  52)الريحُ، إذا مالت ، ويقال تسف هتُ فلاناً عن ماله، إذا خدعْتَه، كأنك مِّلت به عنه واسْتَخْفَفْتَه" "السَّ

نيوي ة، والأخروي ة، فقيل: ﴿   سَهُ الاضطراب، واستعمل في خف ة الن فس لنقصان العقل، وفي الأمور الد  ، وأصله سَفِّهَتْ نفسه، فصرف  (  53)﴾  سَفِهَ نَف 
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: ﴿  (  54) ﴾  بَطِرَت  مَعِيشَتَهاعنه الفعل، نحو: ﴿   نيوي  فَهِّ  الد  فَهاءَ ، قال في السَّ تُوا السُّ والَكُمُ    وَلَ تُؤ  : ﴿  (55)﴾أَم  وَأَنَهُ كانَ يَقُولُ ، وقال في الأخروي 
ين، وقال: ﴿  (56) ﴾سَفِيهُنا عَلَى اَللَِّ شَطَطاً  فه في الد  فَهاءُ أَلَ إِنَهُم  هُمُ ، فهذا من الس  مِنُ كَما آمَنَ السُّ فَهاءُ         أَنُؤ  سفه يسفهه سفها   "(58) ((  57)﴾  السُّ

فهو سفيه وهي سفيهة وهم سفهاء وسفه نفسه: حملها علي السفه ؛ ويستعمل السفه للطيش ونقصان العقل والجهل في الأمور الدنيوية    وسفاها وسفلهة
فَهَاء" ﴿  (  59)   والأمور الدينية ؛ أي خسرها جهلا، أو حملها علي السفه، أو أن أصل التركيب سفهت" نُ التَّصَرُّفَ  السُّ فِّيهُ هُوَ كُلُّ مَنْ لا يُحْسِّ ﴾ السَّ

كُمْ وَقَضَاءَ حَاجَاتِّكُمْ الدينيةِّ كالحجِّ  و  وَلََ "﴿  (  60) غيرِّه، والدنيويةِّ كالنفقةِّ وغيرِّها"في المال، وقيل: المرادُ هنا اليَتَامَى.﴿ قِّيَامًا ﴾ جَعَلَ فيها قِّوَامَ مَعَاشِّ
تُوا فَهَاءَ   ﴾؛ أي: ولا تعطوا أيها الأولياء ﴿  تُؤ  وَالَكُمُ الَتِي جَعَلَ اَللَُّ   ﴾ ؛ أي: الضعفاء العقول المبذرين للأموال بصرفها في غير مصارفها ﴿  السُّ ﴾   أَم 

﴾؛ أي: حياة ومعيشة تنتعشون بها، وتقومون بها، وهذا نهي للأولياء عن أن يؤتوا الذين لا رشد لهم أموالهم، فيضيعوها،   لَكُم  قِيَامًا  سبحانه وتعالى ﴿
وَالَكُمُ وإنما أضاف الأموال إلى الأولياء في قوله: ﴿   ﴾، ولم يقل: أموالهم مع أن الخطاب للأولياء، والمال مال السفهاء الذين في ولايتهم؛ لأنها في    أَم 

نفق عليه من مال نفسه، فإضاعته مفضية إلى إضاعة شيء من  تصرفهم وتحت ولايتهم ولينبهنا إلى أنه إذا ضاع هذا المال وجب على الولي أن ي
ي حسن مال الولي، فكأن ماله عين ماله، وإلى أن الأمة متكافلة في المصالح، فمصلحة كل فرد فيها، كأنها مصلحة للآخرين، والحاصل: أنه يكفي ف

وقيل: المراد    "(61) د، وهذا القول هو الملائم للآيات المتقدمة والمتأخرة الإضافة أدنى سبب، والمراد بالسفهاء: الصغار، والبالغون المبذرون من الأولا
ك، وابنك  بالسفهاء: امرأتك، وابنك السفيه. قال ابن عباس) رضى الله عنه(: لا تعمد إلى مالك الذي خوله الله لك، وجعله لك معيشةً فتعطيه امرأتَ 

وهنا   "(62)   ، ومؤونتهم"فيكونوا هم الذين يقومون عليك، ثم تنظر إلى ما بين أيديهم، أمسك مالك، وأصلحه، وكن أنت الذي تنفق عليهم في رزقهم
أيدى السفهاء، إذ كان ذلك مدعاة لإفسادهم أولا، وتضييع مصالحهم ثانيا، ورسم مثل سيئة   يينهى الله سبحانه وتعالى عن أن ندع أموال السفهاء ف

المجتمع، ثالثا ؛ لذلك ألزم الله سبحانه وتعالى المجتمع أن يتصد ى لهذه الظاهرة، وأن يقف لها فى يقظة    يللعبث بالمال وإهدار المنافع المنوطة به ف
والِكُم  وفى قوله تعالى: ﴿    "(63)   وحزم، فلا يدع لأيدى السفهاء ما فى أيديهم من أموال يفسدونها، ويفسدون بها فى الأرض" ﴾ بإسناد المال إلى    أَم 

فى هذا ما يعطى المال وصفا غير الوصف الذي يكون له وهو فى حوزة الأيدى التي تعبث به، وتستخف   -غير أهله، وهم أولو الأمر فى المجتمع
يد صاحبه، يدفع به عن نفسه قسوة الحاجة، ولذعة    المال هو قوة فى (64) أداة من أدوات النفع، الخاص، والعام معا"  -فى حقيقته  -بشأنه ؛ فالمال 

المال   -الحرمان، ومطية يمتطيها إلى غايات كثيرة، يجنى منها الخير لنفسه، ولأهله؛ ثم هو حركة عاملة فى المجتمع، تصب  فيها جهود   -أي 
صيانة هذه القوة من عوامل الوهن والضعف، وفى    أصحاب المال، وتتلاقى على طريقها وجوههم التي يقصدون إليها فى تثمير المال وتنميته! وفى

فى هذا صيانة للفرد، وحياطة له من أن تضطرب حياته وتتعثر خطواته، وفى هذا أيضا، صيانة    -تنظيم هذه الحركة وإقامتها على طريق مستقيم
يرعى قدره وحرمته، هو فى تلك الحال فى يد غير    للمجتمع، وحياطة لمواطن القوة منه، والحياة فيه؛ فالمال فى يد من لا يحسن التصرف فيه، ولا

، أو أمينة عليه، وغير مستأهلة له ؛ ومن حق المجتمع أن ينزع هذا الحق منه، ويضعه فى يد أمينة، تحافظ عليه وترعاه لحساب السفيه حتى يرشد
والَكُمُ ويقول الشيرازي ) أطال الله في عمره (: يقول اللَّ  سبحانه:﴿  (  65)   يموت، فيكون لورثته من بعده" فَهاءَ أَم  تُوا السُّ بل انتظروا رشدهم،   ﴾وَلَ تُؤ 

فه في الآية الحاضرة هو عدم الرشد    "(  66) ونضجهم في المسائل الاقتصادية لكي لا تتعرض أموالكم للتلف والفناء ولكن  من الواضح أن  المراد من الس 
اللازم في الأمور الاقتصادية بحيث لا يستطيع الشخص من تدبير شؤونه الاقتصادية وإصلاح ماله علی الوجه الصحيح، ولا يتمكن من ضمان  

ر فَإِن   ، ويدل علی هذا المعنی ما جاء في الآية الثانية إذ يقول سبحانه: ﴿منافعه في المبادلات والمعاملات المالية، أي أن ه عرضة للغبن والضر 
والَهُم   هِم  أَم  فَعُوا إِلَي  داً فَاد  هُم  رُش  تُم  مِن  ؛ وعلی هذا الأساس فإن  الآية الحاضرة وإن كانت تبحث حول اليتامی، لكن ها تتضم ن حكما كليا   (  67)﴾  آنَس 

ه إذا كان سفيها وقانونا عام ا لجميع الموارد، وهو أن ه لا يجوز لأحد مطلقا أن يعطي أموال من يتولی أمره، أو ترتبط به حياته بنوع من الارتباط، إلي 
ة والأموال العام ة"غير رشيد، ولا فرق في هذا ا   .( 68) لحكم بين الأموال الخاص 

 تعزيز فكرة عدم الإسراف والتبذير:  – 4
﴿ جلاله  جلَّ  قوله  الرابعة:  وَٱبۡنَ    الآية  وَٱلۡمِسۡكِينَ   ۥ حَقَهُ ٱلۡقُرۡبَىَٰ  ذَا  تَبۡذِيرًاوَءَاتِ  تُبَذِ رۡ  وَلََ  وَكَانَ    * ٱلسَبِيلِ  طِينِۖ  ٱلشَيََٰ نَ  إِخۡوََٰ كَانُوٓا   ٱلۡمُبَذِ رِينَ  إِنَ 

هِ ۦ ٱلشَيۡطََٰنُ  ا  لِرَبِ  ا وَبِدَارًا الآية الخامسة: قوله جلَّ جلاله ﴿و  ( 69) ﴾كَفُورٗٔ كُلُوهَآ إِسۡرَافٗٔ
ۡ
 ( 70)﴾ وَلََ تَأ

 ( في لغة:  اولًَ : كلمة ) تبذير
ذِيراً.  وَلَ  ﴿رُه تبذيراً.قال اللَّ  تعالى ) بذر( الباء والذال والراء أصلٌ واحد، وهو نَثْر الشئِّ وتفريقُه يقال بذرْتُ البَذْرَ أبْذُرُهُ بَذْراً، وبذَّرت المالَ أُبَذ ِّ  تُبَذِ ر  تَب 

وانَ اَلشَياطِينِ﴾ مُبَذِ رِينَ كانُوا إِخ  نَتهم* إِنَ اَل  ."التبذير: التفريق، وأصله إلقاء البذر وطرحه، فاستعير (  71) . والبُذُر القومُ لا يكتمُون حديثاً ولا يحفَظُون ألسِّ
: تَفْرِّيقُهُ إِّسرافاً. ورجلٌ تِّبْذارَةٌ: لِّلَّذِّي يُبَذِّ رُ مالَه  .(  72)لكل  مضي ع لماله، فتبذير البذر: تضييع في الظاهر لمن لم يعرف مآل ما يلقيه "وتَبْذيرُ الْمَالِّ
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يراً   : وَلا تُبَذِّ رْ تَبْذِّ . قَالَ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ رَفِّ يرُ: إِّفسادُ الْمَالِّ وإِّنفاقه فِّي السَّ دُهُ. والتَّبْذِّ ي، وَقِّيلَ: هُوَ أَن يَبْسُطَ وَيُفْسِّ يرُ أَن يُنْفِّقَ الْمَالَ فِّي الْمَعَاصِّ ؛ وَقِّيلَ: التَّبْذِّ
نْ  سُوراً  هُ مَا يَقْتَاتُهُ، وَاعْتِّبَارُهُ بِّقَوْلِّهِّ تَعَالَى: ﴿  يَدَهُ فِّي إِّنفاقه حَتَّى لَا يَبْقَى مِّ عُدَ مَلُوماً مَح  طِ فَتَق  سُط ها كُلَ ال بَس  وأما آراء المفسرين في الآية  (73)  ﴾وَلَ تَب 

 ۥوَٱلۡمِسۡكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَبِيلِ وَلََ تُبَذِ رۡ تَبۡذِيرًا  الكريمة ﴿ طِينِۖ وَكَانَ ٱلشَيۡطََٰنُ   * وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىَٰ حَقَهُ نَ ٱلشَيََٰ هِ ۦ إِنَ ٱلۡمُبَذِ رِينَ كَانُوٓا  إِخۡوََٰ ا   لِرَبِ  وقوله    (74)﴾كَفُورٗٔ
كُلُوهَآ  ﴿

ۡ
ا وَبِدَارًاوَلََ تَأ "إيتاء الحق  يكون من المال ومن الن فس ومن القول ومن الفعل، ومن نزل على اقتضاء حق ه، وبذل الكل  لأجل ما    (75)﴾  إِسۡرَافٗٔ

  - وإن كان سمسمة  -سطالبه به من حقوق. فهو القائم بما ألزمه الحق  سبحانه بأمره. والتبذير مجاوزة الحد  عم ا قد ره الأمر والإذن. وما يكون لحظ  الن ف
فهو تقصير. إنما كانوا إخوان الشياطين لأنهم أنفقوا على هواهم، وجروا فى طريقهم على دواعى    -وإن كان الوفاء بالن فس  -وما كان له  فهو تبذير،

وانَ الشَياطِينِ   إِنَ ﴿    ".    (  76) الشياطين ووساوسهم، ولم ا أفضى بهم ذلك إلى المعاصي فقد دعاهم إخوان الشياطين"   مُبَذِ رِينَ كانُوا إِخ  ﴾، أَيْ:   ال 
يْطانُ لِّرَبِّ هِّ كَفُوراً، جَحُودً  ويقول الزمخشري ) رحمه الله (: التبذير تفريق ( 77)ا لِّنِّعَمِّهِّ" أولياءهم، وَالْعَرَبُ تَقُولُ لِّكُلِّ  مُلَازِّمِّ سُنَّةَ قَوْمٍ هُوَ أَخُوهُمْ. وَكانَ الشَّ

ر ذلك في المال فيما لا ينبغي . وإنفاقه على وجه الإسراف . وكانت الجاهلية تنحر إبلها وتتياسر عليها وتبذر أموالها في الفخر والسمعة ، وتذك
.ويقول الخطيب الشربيني ) رحمه الله (ولما رغب تعالى في البذل وكانت النفس قلما (  78) أشعارها ، فأمر الله بالنفقة في وجوهها مما يقر ب منه ويزلف

﴾ بتفريق المال سرفاً وهو بذله فيما لا ينبغي وقد كانت الجاهلية تبذر أموالها  ولَ تبذريكون فعلها قواماً بين الإفراط والتفريط أتبع ذلك بقوله تعالى : ﴿  
﴾ تنبيه على أن   تبذيراً  في الفخر والسمعة وتذكر ذلك في أشعارها فأمر الله تعالى بالنفقة في وجوهها مما يقرب منه ويزلف إليه وفي قوله تعالى : ﴿  

رضى    الارتفاع نحو ساحة التبذير أولى من الهبوط إلى مضيق الشح والتقتير والتبذير بسط اليد في المال على حسب الهوى . وقد سئل ابن مسعود)
﴾ أي ذا القرابةِّ    وَآتِ ذَا القربى﴿    "(  79)الله عنه ( عن التبذير فقال : إنفاق المال في غير حقه ، وأم ا الجود فهو اتباع أمر الله تعالى في حقوق المال

  والمسكين وابن السبيل﴾ توصيةٌ بالأقارب إثرَ التوصية ببر  الوالدين ، ولعل المرادَ بهم المحارمُ وبحقهم النفقةُ كما ينبئ عنه قوله تعالى : ﴿    حَقَهُ ﴿  
عن التبذير وعن الإفراط ﴾ فإن المأمورَ به في حقهما المواساةُ الماليةُ لا محالة أي وآتِّهما حقَّهما مما كان مفترَضاً بمكةَ بمنزلة الزكاة ، وكذا النهيُ 

ذِيرًافي القبض والبسْطِّ فإن الكلَّ من التصرفات المالية ﴿   ﴾ نهيٌ عن صرف المال إلى من سواهم ممن لا يستحقه فإن التبذيرَ تفريقٌ في    وَلََ تُبَذ ر  تَب 
دٍ لمواقعه، لا عن الإكثار في صرفه إليهم وإلا لناسبه الإسرافُ ا لذي هو تجاوزُ غير موضعه مأخوذٌ من تفريق حباتٍ وإلقائِّها كيفما كان من غير تعه 

سُط هَاالى : ﴿  الحد ِّ في صرفه ، وقد نُهي عنه بقوله سبحانه وتع ﴾ أي بوجه من الوجوه ، بالإنفاق    ولَ تبذر تبذيرا  "﴿(  80) ﴾ وكلاهما مذموم  وَلََ تَب 
الشعراوي ) رحمه الله (:فالتبذير هو الإسراف ، مأخوذ    ويقول  (  81)في محرم أو مكروه ، أو على من لا يستحق ، فتحسبه إحسانا إلى نفسك أو غيرك"

ه يبذر البذور بنسب من البذر ، وهو عملية يقوم بها الفلاح فيأخذ البذور التي يريد زراعتها ، وينثرها بيده في أرضه ، فإذا كان متقناً لهذه العملية تجد
المسافة بين البذور متساوية ؛ وبذلك يفلح الزرع ويعطي المحصول المرجو منه  متساوية ، بحيث يوزع البذور على المساحة المراد زراعتها ، وتكون 

ذا ما  ، أما إن بذر البذور بطريقة عشوائية وبدون نظام نجد البذور على مسافات غير متناسبة ، فهي كثيرة في مكان ، وقليلة في مكان آخر ، وه
هي قليلة في مكان مزدحمة في آخر فيعاق نموها ؛ لذلك ، فالحق سبحانه آثر التعبير  نسميه تبذيراً ، لأنه يضع الحبوب في موضع غير مناسب ؛ ف

﴾؛ لأنه يضيع المال في غير موضعه المناسب ، وينفق هكذا كلما اتفق دون نظام ، فقد يعطي بسخاء في غير ما    التبذير﴿    عن الإسراف بلفظ
"إذن : التبذير : صرف المال في غير حله ، أو في غير حاجة ، أو ضرورة ؛ والنهي عن التبذير (  82)يلزم ، في حين يمسك في الشيء الضروري 

ك ، وربما  هنا قد يراد منه النهي عن التبذير في الإيتاء ، يعني حينما تعطي حق الزكاة ، فلا تأخذك الأريحية الإيمانية فتعطي أكثر مما يجب علي
؛   ئك ، ثم بعد ذلك وبعد أن تخلو إلى نفسك ربما ندمت على ما فعلت ، ولمت نفسك على هذا الإسرافسمعت ثناء الناس وشكرهم فتزيد في عطا

ى الأمور وقد يكون المعنى : أعط ذا القربى والمساكين وابن السبيل ، ولكن لا تبذر في الأمور الأخرى ، فالنهي هنا لا يعود إلى الإيتاء، بل إل
ويقول الشيرازي) أطال الله في عمره (:") تبذير( من »بذر« وهي تعني بذر البذور، إلا  أن ها هنا (83)التافهة التي ينفق فيها المال في غير ضرورة"

لا،  تخص الحالات التي يصرف فيها الإنسان أمواله بشكل غير منطقي وفاسد. بتعبير آخر: إن  التبذير هو هدر المال في غير موقعه ولو كان قلي
، إذ وضعوها في غير  يرا ولو كان كثيرا.  بينما إذا صرف في محل ه فلا يعتبر تبذ أما كون المبذرين إخوان الشياطين، فذلك لأن هم كفروا بنعم اللَّ 

و أن هم قرناء  مواضعها. ثم  إن  استخدام »إخوان« تعني أن  أعمالهم متطابقة ومتناسقة مع أعمال الشيطان، كالأخوين اللذين تكون أعمالهما متشابهة، أ
 .(84) وجلساء للشيطان في الجحيم" 
 والفرق بين الإسراف والتبذير: 

رين في التفاوت الموجود بين الإسراف والتبذير، ولكن عند التأم ل بأصل هذه الكلمات في   اللغة،  "في الواقع لا يوجد هناك بحث واضح عند المفس 
ملبس الذي  يتبي ن أن  الإسراف هو الخروج عن حد  الاعتدال، ولكن دون أن نسخر شيئا، فمثلا نلبس ثيابا ثمينا بحيث أن  ثمنه يعادل أضعاف سعر ال
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حد  الاعتدال،  نحتاجه، أو أن نا نأكل طعاما غاليا بحيث يمكننا إطعام عدد كبير من الفقراء بثمنه. كل هذه أمثلة علی الإسراف، وهي تمث ل خروجنا عن  
ء وتضييعه، فمثلا نهي ئ طعام عشرة ولكن من دون أن نخسر شيئا.  أم ا كلمة »تبذير« فهي تعني الصرف الكثير، بحيث يؤدي إلی إتلاف الشي 

فقد تبين لنا مما سبق من الآيات القرآنية .(  85)أشخاص لشخصين، كما يفعل ذلك بعض الجهلاء ويعتبرون ذلك فخرا، حيث يرمون الزائد في المزابل"  
إذا التزم باوامر    إن الشريعة المقدسة لها اهتمام بالغ الأهمية في تعزيز فكرة التنمية المستدامة ابتداءً من إطاعة الخالق السموات والأرض لأن البشرية

   ( 86) ﴾  ولقد آتينا لقمان الحكمةوالعلم والحكمة قوله جلَّ جلاله ﴿    الله سبحانه وتعالى وهو عالم بمصلحة خلقه وهو الوهابُ يهب لمن يشاء من الحلم
لأن صحاب الحكمة وهو الذي يضع كل شيءٍ في موضعه ويتصرف في الموارد الطبيعية تصرف لا اسراف فيه ولا تبذير ولقد حذر الله سبحانه  
ر  وتعالى عدم إعطاء المال للذين لا يحسنون التصرف في أموالهم فضل عن تصرفهم في أموال العامة والمراد الطبيعية ، وقد جاء في كلام أمي

نين علي عليه السلام في نهج البلاغة حيث وصفهم بالذين لا يحسنون التصرف في أموالهم قال: »ألا إن  إعطاء المال في غير حق ه تبذير  المؤم
«. لان الإسلام يحث  كثيرا على عدم الإسراف وا لتبذير وإسراف وهو يرفع صاحبه في الدنيا ويضعه في الآخرة، ويكرمه في الناس ويهينه عند اللَّ 

حتى في ماء الوضوء الذي يتوضئ به الإنسان لادآء فريضة من فرائض الواجبة فصاحب الشريعة ينهى احد أصحابه وهو يتوضئ على عدم اسراف  
ي  الصواب فالماء وإن كنت على نهر جارٍ، إذاً نفهم من هنا بأن القرآن الكريم يريد منا ألا نصرف في الموارد الطبيعية إلا بالحكمة وهذا هو عين  

 . واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين  .ليكون الموارد لنا وللأجيال القادمة  البحثالتنمية المستدامة التي تشير اليه الآيات القرآنية التي ذكرناها في بداية  
 الخاتمة

التنمية   خلص البحث إلى أن القرآن الكريم لم يقتصر على توجيه الإنسان في الجوانب التعبدية والأخلاقية، بل قدم منهجاً حضارياً متكاملًا يحقق
البيئة، وصيانة الموارد، وتحقيق   العدالة  المستدامة بمفهومها الشامل، وذلك من خلال منظومة من الوصايا التي تجمع بين بناء الإنسان، وحفظ 

كما تبين أن مبادئ التنمية المستدامة المعاصرة تجد جذورها في الهدي القرآني الذي أكد  .الاجتماعية، وإقامة التوازن بين متطلبات الفرد والمجتمع
جيال القادمة. وهذا  الاستخلاف في الأرض، ونهى عن الإفساد، ودعا إلى الاعتدال في الاستهلاك، وحسن استثمار النعم، وتحمل المسؤولية تجاه الأ

ويوصي البحث بزيادة الدراسات البينية  .يؤكد عالمية الرسالة القرآنية وقدرتها على تقديم حلول راسخة للتحديات التنموية التي يواجهها العالم المعاصر
سهم في بناء وعي التي تربط بين علوم القرآن الكريم وقضايا التنمية المستدامة، وإدماج القيم القرآنية في الخطط التنموية والمؤسسات التعليمية، بما ي

 .حضاري يحقق التنمية المتوازنة ويحافظ على الإنسان والبيئة في آن واحد
 مصادر البحث:

مصر ،  –هـ (، بولاق  982إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: محمد بن محمد بن مصطفى العمادي،            أبو السعود ، ) ت  .1
 هـ (.  1275) سنة 1ط/
 المكتبة النجفية.دار النشر: المكتبة النجفية ،  ،الشيخ ناصر مكارم الشيرازي  ،الأمثل في تفسير كتاب المنزلتفسير  .2
، مكتبة   م (2018  –ه  1439أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، للمؤلف: جابر بن موسى بن عبدالقادر بن جابر أبو بكر للجزائري ، ) ت   . 3

 م(. 2003ه/1424)   5المملكة العربية السعودية، ط/  –العلوم والحكم ، المدينة المنورة 
ت   . 4  ( الزبيدي،  مرتضى  بـ  المعروف  الزبيدي،  الحسيني  الرزاق  عبد  بن  محمد  بن  محمد  بن  محمد   : القاموس  جواهر  من  العروس  تاج 

 . م ( 2001م و1965م (، طُبع في الكويت بين عامي ) 1791هـ/1205
القاهر . ) ليس على    –ه( ، : خواطر حول القران الكريم ، الناشر: مطابع أخبار اليوم    1418)ت    0تفسير الشعراوي:  محمد متولي الشعراوي  .5

 م (.  1997أي بيانات عن رقم الطبعة ، غير أن رقم الإيداع يوضح أنه نشر عام  –المطبوع  –الكتاب الأصل 
    . 3/845ه ( ،  1421)  1، ط/ مصر –قاهرة   –ه ( ، دار غريب 1423تفسير القرآن الكريم : الدكتور: عبد الله بن محمود شحاته، ) ت   .6
 القاهرة. –ه (، دار الفكر العربي 1390تفسير القرآني للقرآن : عبدالكريم يونس الخطيب، ) ت بعد  .7
 م ( . 1990)   4هـ ( ، بدر العلم للملايين، بيروت، ط/1400التفسير الكاشف: محمد جواد مغنية العاملي، ) ت   .8
ه (، دار طوق النجاة 1441تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن: محمد الأمين بن عبدالله الأرمي العلوي الهرري الشافعي، ) ت   .9

     5/392م (، 2001 –ه 1431)   1لبنان ، ط/ –، بيروت 
 .  5/ 4م (، 2008)  1تفسير غريب القران: كاملة بنت محمد بن جاسم بن علي آل جهام الكواري ، دار بن حزم، ط/ .10
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ه(، ت: محمد باسل عيون السود،  1332تفسير محاسن التأويل: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي، أبو محمد، )ت  .11
   . ه(1418) 1بيروت، ط/ –دار الكتب العلمية 

  3ه(، دار إحياء التراث العربي ــــــ بيروت ، ط/606)ت  تفسير مفاتيح الغيب = التفسير الكبير: محمد بن عمر بن الحسين بن الحسين الرازي، .12
 ه(. 1420)
ه (، دار إحياء التراث العربي ــــــ بيروت ،  606تفسير مفاتيح الغيب = التفسير الكبير: محمد بن عمر بن الحسين بن الحسين الرازي، ) ت   .13
 ه(. 1420) 3ط/
مكة المكرمة ، ت: أحمد محمد    –جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري ، دار التربية والتراث   .14

 شاكر، ط/لم يذكر في الشاملة . 
هـ( ، ت: أحمد    671الجامع لأحكام القرآن ) تفسير القرطبي (: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي،) ت   .15

 م (. 1964 -هـ  1384)  2القاهرة . ط/ –البرودي و إبراهيم أطفيش ، دار الكتب المصرية 
ه (،  977السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير: شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، ) ت   .16

 هـ (.  1285القاهرة              )   –مطبعة بولاق )الأميرية (  
هـ ( ، ت : أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للملايين   393الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ) ت   .17
 م ( . 1987  -هـ  1407) 4بيروت ، ط/ –
ه (،  ت: مصطفى ديب البغا ، دار بن كثير ، دار اليمامة   256صحيح البخاري : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، ) ت   .18
 (.  1353، ) باب الصدقة (، رقم الحديث )  5دمشق ، ط/ –
 –ه (، ت: محمد فؤاد عبدالباقي ، عيسى البابي الحلبي وشركاه  261صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، ) ت   .19

 (. 1032م ( ، )كتاب الزكاة، باب: بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح(، رقم الحديث   )   1955 -هـ   1374القاهرة ) 
ت: أحمد فريد المزيدي ، دار   ،ه (606عرائس البيان في حقائق القرآن: أبي محمد صدر الدين روزبهان بن أبي نصر البقلي الشيرازي، ) ت   .20

 .  2/343،   م ( 2008  -ه1429)  1لبنان ، ط/  -بيروت  –الكتب العلمية 
م( ، دار صادر  1311هـ /    711لسان العرب: محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي ) ت   .21
 هـ(. 1414) 3بيروت ، ط/ –
ه (، ت: إبراهيم البسيوني 465القشيري: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك ابن طلحة النيسابوري القشيري، ) ت  لطائف الإشارات = تفسير   .22

 . 345- 344/  2،  3مصر، ط/ –، الهيئة المصرية العامة للكتاب 
هـ (، ت: عبدالحميد هنداوي، دار الكتب   458المحكم والمحيط الأعظم : علي ابن إسماعيل بن سيده المرسي ، المعروف ابن سيده، ) ت   .23

 . م (2000 - هـ 1321)   1بيروت ، ط /  –العلمية 
بيروت،   –ه (، ت: محمد حسن آل ياسين ، عالم الكتب  385المحيط في اللغة: إسماعيل بن عباد بن العباس، أبو القاسم الطالقاني، ) ت   .24
 .      387-386/ 2م (، ) حرف الحاء، الحاء والكاف والميم، مادة: حكم ( ، 1994 –ه 1414)  1ط/
ه (، ت: عبدالرزاق  510معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي: حسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي ، أبو محمد، ) ت   .25

 .    3/130ه(،  1420)  1بيروت، ط/ –مهدي، دار إحياء التراث العربي 
الفكر .26 دار  بإستانبول،  الدعوة  دار  بالقاهرة، وصورتها:  العربية  اللغة  اللغويين، مجمع  نخبة من  الوسيط،  -ه1392)    2بيروت، ط/-المعجم 

 . م(1972
شركة مكتبة    هـ (، ت وضبط :عبدالسلام محمد هارون ،  395أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزوني الرازي . ) ت    :   معجم مقايس اللغة .27

 . م ( 197 -هـ   1392)   2ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، ط/
)    1مصر ، ط/  –حسن عزالدين بن حسين بن عبدالفتاح أحمد الجمل، الهيئة المصرية العامة للكتاب    معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن : .28

 .  318/ 2م ( ، 2003-2008
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  –المفردات في غريب القرآن: الحسين بن محمد بن المفضل الإصفهاني ، ت: صفوان عدنان الداودي، دار القلم ، الدار الشامية ، دمشق   .29
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